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استكمال وضع أهم  1860قد عرفت الفترة الواقعة بين سقوط دولة الأمير عبد القادر و ل 

بما فيها شأن المعمرين و الاستيطان بشكل عام خلال فترة أسس الإدارة الفرنسية في الجزائر 

 امتلاك أكبر قدر ممكن من أراضيالحكم العسكري ، ذلك أن المعمرين كانوا يسعون الي 

 المدنية تسهيلا للاستيطان و الإدارةعلي فرض الاستعمارية  حرصالإدارة الجزائريين ، مع

الاستيطانية تعزيز الحركة  الباتو  الإدارةأدواتيدت المعمر بشكل خاص ، من جهة أخري أ

 أقلية,الساحقة لتكون  الأغلبيةاستقرارها تسريعا للاستعمار الكلي وحصر في الجزائر و 

التقسيمات تكتمل فصول التصفية العرقية اعتمدت الادارة الفرنسية علي  حتىو  

و الاعراش استنادا علي التنظيم  القرىورسم الحدود الجغرافية التي تحد  الإداريةللأرض

مر كذلك عبر سي الأداةه القبلي الذي عرفه الجزائريون سابقا ، هذا الخبث الاستعماري في هذ

، كما عرف أكثر فأكثر تلك التنظيمات القبلية  للأرضتجزئةالقانون المشيخي لتعرف ال

 , الهجرات الأوربية و تشييد القرى الفلاحيةكتشجيع الاستيطانأدواتأخري

في  فرنسا االتي فعلتهالاستيطان  آلياتسنحاول في هذه المداخلة تسليط الضوء علي كما  

الجزائر بشكل عام و الشرق الجزائري بشكل خاص وذلك عبر قانون  التجنيس للجنس 

بالجنسية الفرنسية تفاديا   الأوروبي و في مرحلة لاحقة تجنيس يهود الجزائر و آخرون

تغليب العرق  أخريفي الجزائر عبر جالياتها من جهة و من جهة  للأطماعالأوروبية

مرة تتعلق بأسماء  أولتنشر  وثائقي هذا الصدد عثرنا علي ف ،  علي الجزائري الأوروبي

الذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية في منطقة قالمة ، و في شأن أخر عثرنا  بعض الأوروبيين

علي وثائق مهمة تتحدث عن الاكتشافات للثروات الطبيعية في منطقة تبسة  واستغلال 

 تصبحت وأطورت اسرعان مة عسكرية لزراعة القطن بعدما كانت المنطقة منطق أراضيها

الاستيطان ؟ و كيف  آلياتمن  آلية، من خلال ما تقدم كيف كانت الثروات الباطنية مختلطة 

الهجرات أي مدي كانت  إليو لفرنسا في الجزائر للاستيطان ؟ آليةأساسيةكان التجنيس 

 وسيلة للاستيطان الفرنسي في الجزائر ؟ أدواتأخريو  الأوربية و تشييد القرى الفلاحية

 الاستيطان في الشرق الجزائري الأدوات و الآليات :



بية بشكل ملحوظ وكذا وم كان تكاثر الهجرات الأور1850م إلى غاية عام 1845منذ سنة 

بناء المستعمرات الفلاحية بالقطر الجزائري عامة. كما كان سقوط عرش لويس فيليب 

ديسمبر 31. وفعلا فقد سجل هذا التكاثر منذ قد زاد من تلك الهجراتم بفرنسا، 1848عام

معمرا إلى  11.507م ارتفاع عدد الأوربيين من 1850ديسمبر 31م إلى غاية1846عام

معمرا ليصبح هذا الرقم  27.382م إلى 1850ديسمبر سنة 31ليصل هذا العدد في 24.672

 .(2)م1856ديسمبر من عام  31في  33.979

ضباط المكاتب العربية يشجعون الهجرات الأوربية وتشييد القرى الفلاحية، حيث لقد كان 

آنذاك  –. وقد لجأ الحـاكم العام 1859م و1853قرية وذلك ما بين سنتي  56تأسست حوالي 

"رندن" إلى المطالبة من الأهالي "ترك الأراضي التي لا يحتاجونها إلى الدومان )أملاك  –

الدولة( وبالمقابل فإن الدولة تعترف لهم بحق الملكية الفردية أو الجماعية للأراضي التي 

 .(3)ترغب تركها لـهم"

لمعمرين قد وعدت ا –بعد سقوط عرش الملك لويس فيليب –إذا كانت الجمهورية الثانية 
إلا أنها لم تستمر مدة طويلة من الزمن  بتحقيق مطالبهم خاصة المتعلقة منها بسياسة الإدماج

 م لتبدأ الإمبراطورية الثانية.1851حتى تستجيب لهم بذلك حيث انتهت بنهايةعام

م كان الجنررال 1855كانت الأقاليم المدنية تزداد اتساعا. ففي خلال شهر مارس من عام 

( قائد قسمة سطيف قد لفت انتبراه سرلطاته العليرا حرول تجريرد الأهرالي Maissiat"ميسيات" )

مرن أراضريهم" "هنراك عشرائر بتمامهرا مرن قبائرل قرد جرردت تمامرا مرن أراضريها". كمرا كانررت 

وقدد اسدتلما الشدركة السويسدرية  هناك رغبة شديدة للهجرة نحو تونس من طرف الأهرالي.

وعنررردما  ن مدددن المفدددرو            أن ت خدددذها.هكتددداراا كدددا20.000هكتدددارا مدددن 10.000

يسرتوجب تسررليم مرا تبقررى أخررذه مرن طرررف تلررك الشرركة، فررإن السرركان الأهرالي البرراقون سرروف 

 .(1)يغادرون أوطانهم

 

من طرف ضباط المكاتب العربية بـ"  1845لقد قدرت مساحة دائرة عنابة عام 

هكتارا جبلية، 71.390وهكتارا سهلية 183.684هكتار، منها حوالي"275.038

كوخا. ويمكن القول  1.169خيمة و 3.134حيث ينتشر في كامل الإقليم حوالي" 

أن دائرة عنابة كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما"سهول مدينة عنابة وجبال 

إيدوغ ويحد الدائرة من الشمال البحر الأبيض ومن الشرق دائرة القالة وقبيلة 

 ئرة قالمة وقبيلة زرادزة، ومن الغرب دائرة سكيكدةالحنانشة، ومن الجنوب دا

م، رفع مكتب عنابة تقريره إلى السلطات 1846وخلال شهر أكتوبر من عام  

العليا يخبرهم فيه أن "سلوك كثير من رؤساء الأهالي بهذه الدائرة، يدعو إلى الشك 

 والريبة. البعض منهم كان محل تحريات وتفتيش من طرف ضباط هذا المكتب،

حيث لم يثبت ضدهم أي شيء؛ ولكن عزلهم بات ضرورة ملحة، بالرغم من حسن 



ذلك أن استبدالهم إنما كان من أجل إبعاد القادة التقليديين  (1)إدارتهم لشؤون قبائلهم"

واستخلافهم بآخرين" أكثر إخلاصا للقضية الفرنسية"؛ على سبيل المثال" تم 

بوقرة بن العربي الذي كان من  تعويض شيخ أولاد عطاوة، بوهالي بالسيد"

 .(2)خريجي الفيلق الثالث للصبايحية وغريبا عن هذه القبيلة

ولم يكن ليحدث هذا التغيير على مستوى قادة الأهالي، إلا بعد أن تأكد لضرباط       

المكاتررب العربيررة أن أمررر هررؤلاء أصرربن ميأوسررا منرره وأنهررم لررم يعررودوا يقرردمون أيررة 

علررى ذلررك تررم تقسرريم دائرررة عنابررة إلررى قيررادة السررهول الترري  ، وبنرراء(3)خدمررة لفرنسررا

قبيلة سائرة  14ستصبن كلها "للكولـون" أو المعمرين، حيث لم تزل تقطنها سـوى 

.ذلررك أن مكتررب (4)قبيلرة بقيررادة الإيرردوغ 21نحرو الهجرررة والمطرراردة مررن أراضرريها و

ها، فعلرى سربيل عنابة كان يعمل على إخراج القبائل المتمردة من أراضريها وتشرريد

م، ذكررر أن الرقاقمررة وهرري إحرردى 1853جررانفي  20المثررال فرري تقريررر لرره بتاريررـخ 

عشائر بنري صرالن ظلرت ثرائرة علرى المسرتعمر ورافضرة كرل خضرو  لره وأنره "لا 

 ، حسب تعبير هذا المكتب.(5)يرجى منها شيء والأفضل طردها كلية من أرضنا"

كثيرة تثور وتقاوم من أجل سيادتها  ونتيجة لهذا السلب وهذا النهب، كانت قبائل

ستيطان الجهنمي نتائج أخرى وخيمة لإوكرامتها والمحافظة على أرضها. كما كان لهذا ا

على القبائل، خاصة منها الهجرة نحو القطر التونسي، حيث هاجرت على سبيل المثال عائلة 
بل كان إلى جانبها كذلك  –فقط  –من بني مهانة نتيجة الطرد. ولم تكن الثورات أو الهجرات 

 .(4)حتجاجلإالحرائق للغابات كوسيلة ل

وفعلا، لقرد هراجرت تلرك القبيلرة إلرى ترونس، فري حرين أن القبائرل الأخررى كانرت تمثرل 

تضرطر إلرى أن تبردي مرا لا تخفري،  –في بعض الظروف  –ظاهريا خضوعا غير حقيقي أي 

رئيس مكتب  –(Doineauيب دوانو)نظرا للقهر والبطش والتقتيل الجماعي، حيث أعلن النق
في نفس الشهر والعام أن سلوك رؤساء الأهالي بالسهول، صرار "جيردا". فري حينرأن  –عنابة 

 .(6)بعض شيوخ الإيدوغ قد أظهروا سوء النية"

ومهما يكن من أمر فإن محاولات مكتب عنابة لإدارة القبائرل مباشررة، كانرت فاشرلة فري        

أكثرر أوقاتهررا، فرري حرين برردأ اتسررا  الإقلرريم المردني يسررير بسرررعة فائقررة وصرار هررم القبائررل هررو 

التفكير في مصيرهم بعد أن ذهب الكثيرر مرن أفرادهرا إلرى هرذا المكترب لمعرفرة نوايرا السرلطة 
، كما سنتعرض إلى ذلك في موضعه، وإذا ما حاولنا (7)رية تجاه موضو  الاستيطانالاستعما

التي انتهجها  –تقريبا  –أن نسلط الضوء على دائرة القالة، فإننا نجد أنفسنا أمام نفس السياسة 

مكتررب عنابرررة تجرراه رؤسررراء الأهررالي والقبائرررل، سرررلكها كررذلك مكترررب دائرررة القالرررة.ولم تتررررك 
 طانية بالشرق الجزائري سوى المناطق الجبلية لبلاد القبائل  والأوراس.المخططات الإستي

أما في منطقة قالمة فقد فقردت كثيرر مرن القبائللأجرل ذلرك، بردت فكررة تقسريم دائررة قالمرة إلرى  
دائرتين مستقلتين فكرة ملحة وعاجلة، في الوقت الذي بدأ فيه تردفق المعمررين علرى المنطقرة. 

مرن الناحيرة الاسرتراتيجية علرى الحردود  -أولا فمبرر استحداث دائرة سوق أهراس لأنها تقع، 
 .(8)بهدف حراسة تلك الحدود –ثانيا نسية، التو



" تنظيم إداري، يشبه المكاتب العربية، Le commissariat civilمحافظة المدنيةال 
أنشئ لتسيير أمور المقيمين من الأوروبيين في المناطق العسكرية، بهدف تنمية الإستيطانو 

 من ثمة خلق الظروف الملائمة لإنشاء البلديات.
، كان المحافظ المدني تابعا لسلطة نائب مدير 1848عام  (2)المحافظات المدنيةقبل تعميم 

مراقبة رؤساء  –الداخلية، و بعد مرور ذلك التاريخ، أضحى مكلفا بتسيير شؤون محافظته
تحت وصاية  –البلديات التابعين لإقليمه، و القادة و الشيوخ الأهالي في المناطق المدنية 

 رئيس الدائرة.
ا الجانررب مررن الاسررتيطان الأوروبرري الررذي شررجعته السررلطات الفرنسررية سرريعرف ولعررل هررذ

تطررورا كبيرررا تعزبررزا للبرنررامج المسررطر لرره للاسررتيطان لغليررب العنصررر الوافررد علرري العنصررر 

الاصلي من جهة و من جانب اخر ستكون مرحلة مهمرة لرلإدارة الفرنسرية فري ردم المطرامع 

 الاوروبيىة من خلال جالياتها .
" هي تجميع لمراكز الإستيطان Les communes mixtesالبلديات المختلطة  

 La)المعروفة باسم الفرقة الأهلية في البلدية المختلطة Centre de colonisationالأوروبية 

section indigène de la commune mixte،  و  1863التي أنشأت بعد تنفيذ سيناتوس
لقبائل التقليدية( و القبائل التي لم يمسها القرار المشيخي اتخذت صفة البديل الإستعماري عن ا

)سيناتوس كونسيليت(، إلى تاريخ إنشاء البلدية و التي ظلت تحكمها المكاتب العربية، و 
، التي أنشأت عام Centre municipaux musulmansأخيرا المراكز البلدية الإسلامية 

1937(1). 
بداية الأمر، حول المناطق )الدوائر و الملحقات و قد أنشأت البلديات المختلطة، في 

 العسكريتين عادة( التي يسكنها الأوروبيون بهدف تحويلها إلى بلديات ذات صلاحيات كاملة
 الظروف أصبحت الجزائرية، والأراضي الفاحش للموارد الفرنسي الاستغلال هذا وأمام

 الحكم من الفترة هذه في خاصة فأكثر، أكثر مأساوية للجزائريين والاقتصادية الاجتماعية

 ما استلزم ،1850تبسة  في الفوسفاط اكتشاف مع الاستيطانية الحركة تطورت حيث المدني

 عدد زيادة خلال من المدنية السلطة لتعزيز العسكرية المناطق في مختلطة بلديات إنشاء

والونزة و  مرسط مثل والحديد والفوسفات الماء في مختلفة شركات إنشاء مع المستوطنين
 . بوخضرة و كذا الكويف

 وكذلك الجزائرية، الأراضي لاستغلال النمطية الرؤية تغيير في الاستعمارية الإدارة سعت

 الأرض وتزويد المستعمرة الجزائرية، نجاح في المدينة تجارة يهم زراعي مزيج إيجاد
 أكبر استخدام في رغبتها عن أعربت نفسه الوقت وفي تحتاجه، الذي الهائل المال برأس

 القطن، من بدءًا أوروبا، لمصانع المخصصة الخام المواد إنتاج في الريفية الصناعة موارد

 في النظرة هذه ريناند لويس يذكر اذ الحبوب، في إلا تفكر لم آنذاك الاستعمارية الإدارة لأن
-Revue des Deux Mondes 1829 مجلة في المنشورة ”الجزائر في القطن“" مقالته بعنوان

 تبدأ الجزائر، في اليوم له متحمسون نحن الذي القطن إنه" الأفكار تعدل التجربة" “1971

 رأس ذات شركة إنشاء يتم فرنسا، في المزار ، لإثارة التضحيات من جديدة سلسلة الإدارة
 نفسها، الصناعة داخل واسع، نطاق على القطن محاصيل تطوير هو الوحيد هدفها كبير، مال

 .9. "كمحصول. الزراعة من النو  بهذا خاص بشكل مهتمة



 الاستغلال حول الفرنسي الوطني الأرشيف من مهمة مراسلات وجدنا الصدد، هذا وفي

 لفرقة العام القائد إلى مرسلة إحداها تبسة، منطقة في القطن وتجارة لزراعة الاستعماري

 القطن، زراعة" معنونة ب. 1907 ديسمبر في تبسة لدائرة الأعلى القائد من قسنطينة،

 قدره الادارة عن مبلغ  التقرير تحدث ،"1906 لعام المحصود القطن بيع سعر إرسال

كل  و عن توفير الدائرة في 1906 عام المحصود القطن امالي لبيع كمبلغ فرنك 1404.00

 لاو الجيدة النوعية ذو المحصود القطن كل هذا مثل الإنتاج، لاستمرارية الظروف الملائمة
 .10مشجعة تبدو عليها الحصول تم التي والنتائج القطن، زراعة تجارب تتبع تزال

 ،عن بعضها القبائل ترامي ورغم والمياه، والفوسفات الحديد من الطبيعية المنطقة ثروات

 الخارجية التجارة خلال من لفرنسا الاقتصادي المستقبل الاستعمارية الإدارة استشرفت
 .وبجاية عنابة ميناء عبر الداخلية واحتياجاتها

 : أدواته و آلياته الاستيطان في قالمة

، وهو ما يربطه بهذه 1834يظل اسم الجنيرال كلوزال  مرتبطا بالاستيلاء على قالمة عام 

لحق بالمنطقة عن طريق وادي سيبوس وصولا الي منطقة  الذيالمنطقة من خلال الاجتياح 

قد بدا للاستعمار عين حساينية اين تموقع بمعسكره تمهيدا للاحتلال الكلي للمنطقة و فعلا 

الاهمية الاستراتيجية للمنطقة من تسريع الاحتلال و محاصرة قسنطينة للقضاء علي مقاومة 

ري كما اكتشف الثروات ئقة الشرق الجزام السيطرة علي منطو بذلك يتالحاج أحمد باي 

 الأوروبيو التي ستكون احدي ادواته للاستيطان الفرنسي و  الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة

 .معا بالمنطقة

أولا في المناطق الاهلية و احيانا اخري العكس  الأوروبيينكانت الادارة الاستعمارية توطن 

عائلات من الالزاز و  5من استوطنها  أولفما وثقناه في قالمة كانت منطقة عين حساينية

ولماذا منالالزاز و اللورين؟ بحكم ان هذه  افرد24و كانت تتراوح هذه العائلات علي اللورين

 أولمما يجعل المنطقة ية والفرنسية، المنطقة كانت محل صرا  بين الامبراطورية الالمان

 الأصل، التي هي في  المستوطنات الفلاحية الفرنسية إطارمستوطنة استعمارية في قالمة في 

 .في الجزائر كلها ثم تلتها بقية المناطق استيطانيةمشاريع 

أكتوبر  25الفرنسي مؤرخة بتاريخ  الأرشيفو في هذا الصدد عثرنا علي خارطة من  

و تحتوي علي المناطق التي هي  قالمة المشروع الاستيطاني لدائرة" ـــمعنونة ب وم  1850

ومنها  مناطق مدنية و هي التي بالداخل القالمي إليالاستعمارية  الإدارة تحضيرهابصدد 

البلديات التي تأسست فعليا بعدما كانت مشاريع استيطانية في شكل مستعمرات فلاحية خلال 

  .11 و بلخير و هيليوبوليس و قلعة بوصبع قالمةوهي " 1842سنة 

مجاز عمار ا وحمام كما توضن الخارطة مناطق في الطريق لتكون مشرو  بلدية و منها "

، أما المناطق المحيطة بالداخل خارج الخط فهي مناطق التي تحت المسخوطين و عنونة



ة تمهيدا للادخال سلطة القيادات و التي هي في الحقيقة مشاريع اخري استيطانية مستقبلي

عليها العنصر الاوروبي او الفرنسي و هيكلتها اداريا بالصبغة المختلطة الي غاية مرحلة 

 أي إحكامالاستعمارية في سياساتها الاستيطانية لم تكن تنتهج نهج  الإدارة إن،  التهجير

 أولاالزراعية  أهميتهاجغرافية ما بقدر ما كانت تبحث و تدرس  أو إستراتيجيةارض سواءا 

لبناء  الأولياستقدام مزارعين بالدرجة  أولاو تلك السياسة اقتضت بالضرورة  الأمنيةثم 

الاستعمارية كأداة أولية لخدمة الاستعمار و فرنسا من خلال استغلال الأرض المستوطنات 

 زراعيا و تجاريا هذه المستوطنات الأولية كانت في بدم الأمر بقالمة عبر عقود بثلاث

سنوات قالبة للتجديد ان هذه السياسة التي اعتمدت عليها الإدارة لم تكن إلا لتكون أداة 

استيطانية للانطلاقة الفعلية في هذا المشرو  الذي سيمهد الطريق نحو تفريغ الأرض من 

 العنصر العربي من ناحية و مزيدا من جلب المعمرين بصنفيهم . 

 "مجاز عمار منطقة 

و ذلك بالاستيلاء  م 1849عام  دار أيتامم ثم 1847مستعمرة فلاحية سنة ل أوو قد تأسس بها 

و  الأرضلخدمة  الأطفالبهؤلاء  الإتيانهذه المنطقة و من هكتار  500علي حوالي 

الذي ينحدر من منطقة الالزاز و الذي يعتبر الأب Abbé Landmannالأب  تمشيطها علي يد

 لاستقدامعمل لتشجيع  1840عام الروحي لفكرة المستعمرات الفلاحية في الجزائر  و منذ 

استخدم وسائل الإعلام بمهارة لنشر أفكاره، وتحدث مباشرة إلى فالجزائر  اليالمستوطنين 

ه للمستعمرات الزراعية في ، قام بتطوير مشروع1841ومنذ عام .الملك لويس فيليب

كيفية  حول الاستعمار للتساؤل الذي طالما ارق  إجابةلاندمان تصور و  رأي  ولقد الجزائر

نه إذا كانت الجزائر لأ، جلب المستوطنين الفرنسيين إلى المناطق الريفية في الجزائر؟

ذب بعض المرشحين، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للداخل، ولا سيما منطقة ومنطقتها تج

 تثبيت الاستيطان.الأمن والمناخ عائقاً أمام قسنطينة، حيث يشكل انعدام 

لذلك عمد الي طرح العديد من الابحاث التي من شأنها سيعتمد عليها الاستعمار عبر 

الارض وعليه كانت الاليات التي  و خاصة استغلال الاطفال لخدمةالمستوطنات الفلاحية 

ابحاث قدمها الي وزير الحربية و للويس فيليب قدمها لاندمان للتمكين للاستيطان من خلال 

و مما جاء فبعضه يقول" تحت عنوان حقوق و   les fermes du petit Atlas كالاتي "

 100مزايا للمعمرين ""لتشجيع الاستيطان في المنطقة ستخصص الإدارة و التعاونية لكل 

سنوات أملاك عقارية بمساحة تقدر لكل معمر  3مستوطن يعمرون مزرعة لمدة لا تقل عن 

ص الامن التام و فرنك فرنسي ، كما سنوفر لكل شخ 1200و هكتار للمعمر الواحد 6بـ 

الحماية ، كما انه ستكون كل مستوطنة فلاحية لها نظام معين يكون في خدمة المستوطن 

العام، ومدير الأعمال الزراعية،  لمسؤولالمزرعة، وهم" ا كلويكفي خمسة أشخاص لإدارة 

، الي جانب هذا التنظيم  سيكون عدد قليل من الراهبات .ونقيب الدفا ، والطبيب، والكاهن



مسؤولين عن الاقتصاد المنزلي سيكون الايتام و الارامل في خدمة المستوطن و المستوطنة و

وبما أن  للاهاليللمزرعة، فضلاً عن تعليم الأطفال، ورعاية المرضى، ومستوصف السكان 

في كل  يتيما مكن أن نضع منذ البداية حوالي خمسينيفرنسا مكتظة بالأيتام والأطفال، فإننا 

ستستقبل كل مزرعة أيضًا عدداً قليلاً من الأيتام و .كن زيادة هذا العدد لاحقاً مزرعة، ويم

كل هؤلاء الأطفال سيتم  .المحليين وستعيد شراء أطفال العبيد، بقدر ما تسمن به أموالها

تربيتهم مع أبناء المستوطنين، وفي سن الخامسة عشرة سيتم الدفع لهم ويرتبطون مثلهم 

هكتوليترًا من الشعير، بقي خمسها  56لقد حصدنا  ل في تجربتهويقو "بمزايا المؤسسة

القمن  .، وهم مزارعون عرب، الذين يحصلون مقابل عملهم على خمس المحصولةساللخم

  .12 لم يحُرث بعد

تثبيت الاستيطان في الجزائر عامة  آلياتفعلا هذا التصور الفضيع اعتمدت عليه فرنسا في 

، هذا التصور منن له امتياز  الإنسانيةو  الأخلاقلبعد عن و قالمة خاصة فهو بعيد كل ا

 مخطط استيطان فلاحي ديني نصراني و عسكري  لإنشاءمنطقة مجاز عمار 

الاستيطان التي اعتمدت عليها السلطات الفرنسية في الجزائر عامة تختلف من من  أدوات إن 

وكذا عرقية  إستراتيجيةمنطقة الي اخري و هذا كان لاعتبارات عدة منها جغرافية و 

، فلما كانت منطقة تبسة منطقة ذات بعد أمني حدودية لم تدخل المنطقة الي دائرة  أوروبية

تجارب علي جودة زراعة القطن من  وأقيمتدعاة الاستيطان لكن عندما اكتشف الفوسفاط 

اريا و تج الأرضداة الاستيطان تعمل حسب اعتبار استغلال خلال الشركة السويسرية بدأت ا

م 1850اقتصاديا بما تملكه من مقدرات طبيعية حديد و فوسفات بمناجمها و ذلك منذ سنة 

 أصبحت منطقة مختلطة 

 إقامةفلاحية بامتياز بالنسبة للاستعمار لذلك كانت  أداةتيطانية الاس الأداةفي قالمة كانت 

 الأرشيفيةي الوثيقة المستعمرات الفلاحية بتماس مع طول وادي الشارف و هذا ما لاحظناه ف

أصبحت  1845/  01/ 20 في صادرال مرسومال، و بموجب مناطق مدنية  لإقامةاستعدادا 

م بلغ عدد المزار  1851 عام في .هكتارًا 1956 بمساحة عائلة، 250 تضم قالمة

 فرنك فرنسي  93.200 تبلغ تقريبية بقيمة قالمة منطقة في مزرعة 28 الاستيطانية الي

 يناير 13 مرسوم بموجبسابقا حول المناطق التي ستكون مشاريع استيطانية ف اذكرن قدو

عين حساينية  ببلدية ملحقة وهي. رفاالش بوادي بمحيطاستيطاني مركز  تقرر انشاء 1869

 .1874 عام في إنشاؤها تم عندما الصلاحيات كاملة

استيطانها فقد تقرر منن امتياز و استغلال ارض و المياه  وأدواتو بالحديث عن المنطقة 

و ذلك بموجب  Louis Isidore MOREAUالمعدنية لحمام المسخوطين  للطبيب البلجيكي 

مؤسسة حرارية و باستغلال جزء من المياه  بإنشاء .13م08/09/1858المرسوم المؤرخ ب 



كان الهدف منه استقدام العملة   الأوروبيالمعدنية للحمام ولعل هذا الامتياز الممنوح للطبيب 

من خلال بعدين البعد الطبيعي و البعد التجاري  للأرض استغلال أخريمن جهة و من جهة 

 .الأرضفي اقتطا  جزء من 

في الجزائر من خلال الجالية  الأوروبية الأطما الاستعمارية في مأمن من  الإدارةلم تكن 

علي العنصر  الأوروبيفي حاجة ماسة لاغلاب العنصر المتنوعة في الجزائر كانت فرنسا 

كانت الحملات التشجيعية و المزايا  للاستيطان كأداة الأوليفلما اقتضت الضرورة  الأصلي

تعيد حساباتها تجاه  الإمبراطوريةلكن التقلبات السياسية جعلت من فرنسا  للاعتمارالجمة 

ثم لما ، كونسيلت مرسوم التجنيس الفرنسي ها الأوروبية و تصدر من خلال سيناتيسجارات

في  بالنسبة لفرنسا المعضلةعلي الالزاز و اللورين كانت  الألمانية الإمبراطوريةاستولت 

الجزائر مع المزايا و الجنسية  أو الألمانالتعامل مع سكان المنطقة وتخييرهم في البقاء تحت 

اسية الفرنسية فعلت من خلالها قانون ، هذه الحركة السي الأمريكيةالولايات المتحدة  أو

ففي قالمة عثرنا علي  ،في الجزائر الأوروبية الأطما استيطانية فعالة تجابه  كآليةالتجنيس 

و ذلك عبر القرار المشيخي  1927صادرة بحكم قضائي مؤرخة في سنة  أرشيفيةوثيقة 

و ممن كانوا طا بأسماء مستوطنين أوروبيين من اسبانيا و مال، 14/07/141865المؤرخ 

 وهم إما استقروا في قالمة أو انتقلوا إليها للاستقراربمهن مختلفة مستوطنين حتي في تونس 

 .في الجيش الفرنسيالذي كان جندي من بينهم حتى معمر روسي تجنس بالجنسية الفرنسية 

و الذي يحتوي علي  من الارشيف الفرنسي و من خلال سجل الحالة المدنية الذي عثرنا عليه

بقالمة تلاحظ كيف ارادت الادارة 15م 1870لسنة  سجل الاوروبيين الذين ماتوا بقالمة

الكولونيالية محو الجزائريين من خلال سجل الوفايات حتي الذين كانوا في خدمتها فهم في 

اة او و تاريخ الوفاة و السن بدون سبب الوف بالاسم الثلاثي لهم مكان بالجدول، ذيل السجل 

بعدين بعد جعل الكولون في المرتبة  الآليةو لهذه التوقيت او المهنة كبقية الجنس المعمر 

بالإدارة  الأخر يجعل من الجزائريين في المرتبة الدنياو البعد  الأوليالتركيبية للمجتمع 

 . ئريةيكون محوا كاملا لشجرة العائلة الجزاس الثلاثي بقانون الحالة المدنية  الاسم وبإلغاء

فعلا استطاعت فرنسا ان تمكن للاستيطان في الجزائر عبر ادوات مختلفة اختلفت باختلاف 

مستغلة فقط المصلحة الاستعمارية و المستوطن بجنسيه وحاولت جعل الارض الطاهرة 

الجزائري لا يظهر بل جعلته احيانا كثيرة كآلية في خدمة الكولون من الاليات التي سخرتها 

 لقوله تعالي في سورة ابراهيم ""الجزائري المسلم هيهات ان يمحي ا لكن هيهات لتثبيت قدمه

 45ثاَلَ وَسَكَنتمُْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنَفسَُهُمْ وَتبَيََّنَ لكَُمْ كَيْفَ فعََلْنَا بهِِمْ وَضَرَبْنَا لكَُمُ الْأمَْ 
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